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منــذ يوليــو مــن عــام ، شهــدت مصر تصاعــدًا لافتًــا في أدوار مجموعــات “البلطجــة” في الحيــاة
العامـة، تحديـدا في الشـوا والجامعـات، حيـث كـانت في بـدايتها، شبكـات غـير منظمـة بشكـل كامـل،

وتتبع دوائر مختلفة من السلطة سواء كانت الأجهزة الأمنية أو رجال أعمال محسوبين عليها.

لكــن، مــع مــرور الــوقت بــدأت هــذه الشبكــات في تنظيــم نفســها، تحــت مســمّيات وظيفيــة مُتعــددة،
فكيــف اســتغلت الســلطة هــذه الشبكــات في قمــع معارضيهــا، في الجامعــات والميــادين تحديــدا؟، كمــا
كيـف اسـتخدمتها السُـلطة في الاسـتحقاقات الانتخابيـة سـواء البرلمانيـة أو الرئاسـية؟، وكيـف أصـبحت

كثر تنظيما؟ وما أثر هذا التنظيم على إخضاع المجُتمع المصري؟ هذه الشبكات أ

الجامعات والميادين أيام الانتخابات
 في القــاهرة وخلال الســنوات التاليــة لعــام ، وقعــت اعتــداءات منظمــة ضــد مســيرات طلابيــة
معارضــة للســلطة الجديــدة، إذ أطلــق أمــن بعــض الجامعــات عنــاصر مــن “المــواطنين” تحــت إشراف
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ضبـاط وزارة الداخليـة للاعتـداء علـى هـذه الاحتجاجـات، فيمـا بعـد بـدأت قـوات الأمـن ذاتهـا تقتحـم
ــالعنف، مــا أدى إلى مئــات مــن حــالات الاعتقــال، فضلا عــن الجامعــات وتفــض كــل الاحتجاجــات ب
ية، كتوبر عام ، بكلية الهندسة بجامعة الإسكندر إصابات أودت بحياة الطلاب، كما حدث، في أ

حيث قتل أحد الطلاب برصاص قوات الأمن.

يــة توجّههــا قــوات الأمــن الرســمية لقمــع أمــا في الميــادين، فقــد ظهــرت تلــك الجماعــات كقــوى مواز
الاحتجاجــات المعارضــة للســلطة الجديــدة، إذ كــانت تُهــاجم تلــك الاحتجاجــات بعــشرات مــن الشبــان
الملثمين (البلطجيــة)، الذيــن كــانوا ينــشرون الفــوضى بين المتظــاهرين، مســتخدمين العنــف لإفشــال
المظــاهرات الســلمية، لا ســيما يــوم فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة، ومــا تلاه، حيــث انتــشر هــؤلاء
البلطجيـــة في كـــل أنحـــاء مصر، وهجمـــوا علـــى المحلات التابعـــة للإخـــوان المســـلمين وقـــاموا بحرقهـــا،
والاعتداء على كل من هو محل شكٍ في معارضة فض الاعتصام وسياسات السُلطوية الجديدة،
يــر لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، تقــول فيــه: “إن قــوات الأمــن كــانت تنقــل هــؤلاء كمــا جــاء في تقر
يــق المظــاهرات الســلمية، ثــم تُكــافئهم بعــد ذلــك بلحــوم مجانيــة المســلحين عــبر حــافلات خاصــة لتفر

وحماية من الملاحقة القانونية”. 

كما وظّفت شبكات البلطجة، في أيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على سبيل المثال، في الانتخابات
الرئاسية، أواخر عام ، أعلن المرشح المعارض أحمد طنطاوي، انسحابه موضحًا أن السلطوية،
وبلطجيّتهـــا، اســـتهدفوه بشكـــل شخصي، كمـــا اســـتهدفت أنصـــاره ومنعتهـــم مـــن عمـــل التـــوكيلات

الرئاسية لترشحه.

أيضا، وثقت مؤسسات صحافية وحقوقية الحملة التي نظمها الأمن الوطني ومعه أحزاب مؤيدة
للنظام تتضمن مجموعات كبيرة من الخارجين عن القانون (البلطجية)، لإجبار المواطنين على تسليم
بطاقــاتهم الشخصــية بهــدف التوقيــع علــى تــوكيلات انتخابيــة. هــذه الأمثلــة، وغيرهــا، عكســت بدايــة

تأسيس عنف منظّم، لا سيّما في اللحظات السياسية المفصلية، وأهمها الانتخابات الرئاسية.

الشبكات وعلاقتها بالأجهزة الأمنية
من الصعب فصل هذه الجماعات عن مظلة الدولة الأمنية، لا سيما جهازيّ الأمن الوطني والمباحث
والمخـابرات العامـة، فغالبًـا مـا يُنظـر إليهـا علـى أنهـا امتـداد غـير رسـمي لجهـاز الأمـن، علـى العكـس، إذ
ــة في ــة، علــى حشــد البلطجي ــاته عــن قــدرته، أي قــدرة الدول تحــدث الســيسي نفســه في أحــد خطاب
الشوا بهدف تدمير مصر، ما يدل على مدى اطلاع الرئيس بنفسه وأجهزته السياسية الأمنية على
ملــف “البلطجــة”، وكيفيــة إدارتهــا وتوظيفهــا لخدمــة أهــداف الســلطة في الهيمنــة والبقــاء وتهديــد

المجتمع المصري بفزاعة الفوضى. 

على الرغم من إعلان وزارة الداخلية، في أغسطس عام ، حظر “اللجان الشعبية” التي ظهرت
آنذاك، إلا أن الأمر بقى إلى حد كبير شكليًا؛ فالسلطة استمرت بتوظيف عناصر مماثلة تحت أسماء
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ومظلات أخرى، حتى أن شركات أمن خاصة كبرى – كان من بينها “فالكون” – والتي تأسست تحت
إشراف أجهزة الأمن، وقد بثت الشركة، عام ، فيلمًا تسجيليًا يعلن عن “قطاع دعم وتدخل
سريـع” متنـاغم مـع قـوات الشرطـة لتـأمين الجامعـات والأمـاكن العامـة، فيمـا بعـد تـولت “فـالكون”
يًا بين منظومة أمنية موازية رسميا تأمين عشرات الجامعات والمهرجانات، وهو ما يعني تكاملاً جوهر

وتابعة للجهاز الأمني الرسمي في فرض الهيمنة.

مع مرور الوقت، تطورت هذه الشبكات من مجرد عصابات يقودها سجناء سابقون إلى مؤسسات
يــة صــلبة مرتبطــة برجــال أعمــال حــاليين، وأشهرهــم صــبري نخنــوخ، المعــروف باســم “رئيــس جمهور
البلطجة” في مصر، فقد ترأس مجموعة “فالكون” للأمن، لتصبح تحت إدارته ومساعديه، وقد ظهر

نخنوخ نفسه في صور على مواقع التواصل وهو يترأس اجتماعات مجلس إدارة فالكون.

كبر شركات الأمن في مصر، كما أنها تسيطر على نحو % من أصبحت شركة فالكون واحدة من أ
السوق في سنوات ما قبل سيطرة نخنوخ عليها، كما أن تمويل هذه الشبكات أصبح مرتبطًا ببعض
رجال الأعمال المقربين من السلطة، الذين يوفر لهم الغطاء الاقتصادي والسياسي لهم، واللافت أن
نخنوخ نفسه كان مدانًا في عدة قضايا متعلقة بالبلطجة، قبل أن يمنحه الرئيس السيسي بنفسه
عفوًا رئاسيًا في منتصف . بعد خروجه، تساءل مراقبون عن مدى توظيفه من قبل السلطة

ية البلطجة التي يمتد تاريخها إلى قبل ثورة يناير بعقود طويلة. كمدير لإمبراطور

أثر البلطجة على المجال العام
كل هادئ للفضاء العام في مصر، إذ نجحت هذه التكتيكات مراوغة النظام بهذه الطريقة أدت إلى تآ
في قمع الأصوات المعترضة دون الحاجة إلى لجوء صريح للقتل الرسمي، أي قتل بالزي الأمني؛ ولكن
كان الثمن كبيرًا بحق مصداقية الدولة التي لم تعد تتمتع بامتياز الاحتكار الأمني، إذ تركت مهمة تأمين
النظام في أيدي مجموعات خا القانون، لا تضمن السيطرة عليها طيلة الوقت، على عكس ما كان
قبل هذا التنظيم، وهذا ما شكلّ خطرًا على المواطنين كافة، إذ بات أي ممارسة صحفية أو نشاط
احتجـاجي عرضـة للخطـر بوجـود هـؤلاء البلطجيـة، فـانتشرت الاعتـداءات الفردانيـة، مثلمـا حـدث مـع

الحقوقي جمال عيد، والناشط السياسي والكاتب أحمد دومة، في سنوات متعاقبة.  

هيومن رايتس ووتش: الاعتداء على محام حقوقي مصري بارز “يحمل بصمات
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لعبــت شبكــات البلطجــة دورًا حاســمًا في تمكين النظــام الحــالي مــن ســحق المعارضــة الشعبيــة بعــد
، وفي قلبها الإسلاميين، وقد بدت مقاربة “تقسيم الأدوار” بين السلطة والبلطجية متطورة،
إذ ابتعدت الشرطة عن العنف المباشر، لا سيما، وبشكل أقل، في الجامعات، بينما حملت الشبكات
كـف الأيـادي القـذرة، فيمـا يبـدو اعتمـاد هـذه الاستراتيجيـة علـى المـدى الطويـل، ربمـا، شبـه المسـلحة أ
يشكّــل خطــرًا مضاعفًــا؛ فــالأمن الــذي يــوفرونه مــشروطٌ بموافقــة حلفــائهم وليــس بمــوجب قــانون،
ومهما كان حجم المكاسب الظاهرية لهذه السياسة الأمنية، فإن “العقوبة بلا قانون” لن تنجح في
ترسيخ الاستقرار، بل قد تؤدي إلى انفلات أوسع للبلطجية فيما بعد، وبالتالي فإن الأثر السلبي لهذه
كِـه، مـا يفتـح نقاشًـا طويـل الأمـد الظـاهرة قـد يتضـح في إضعـاف نسـيج المجتمـع المصري وتعطيـل حرا

حول كيفية تحقيق الاستقرار وبناء الثقة دون إدامة دائرة “العنف” دون الاعتبار لأي قوانين.

ية بين رجال “الأعمال” والأمن، نهاية، من خلال تنظيم شبكات البلطجة، وتمويلها، وشراكتها الإدار
أصـــبحت هـــذه الشبكـــات جـــزءا أساســـيا مـــن إدارة الســـيطرة علـــى معارضـــة المجتمـــع لســـياسات
ــدرك الجهــاز الأمــني في مصر، ورأس ــات والاســتفتاءات. أيضــا، يُ ــام الانتخاب السُــلطوية، لا ســيّما في أي
الســلطوية السياســية، أن شبكــات البلطجــة هــي جــزء أســاسي ومكمــل لهيمنــة الجهــاز الأمــني علــى
المجُتمع المصري، إذ من خلال ضخامة الثاني، يستحيل على الجهاز الأمني وحده السيطرة على هذه
الضخامة، في حال ثورتها أو انفجارها، وهذا ما حدث في جمعة الغضب يوم  يناير ، حيث
هربت قوات الأمن من أمام غضب المجتمع المصري، لذا، كان تكوين جهاز أمني “مدني”، منظم من
ــة، في ظــل شبكــات البلطجــة، جــزء أســاسي لفهــم السُــلطوية أســاليب الضبــط والإخضــاع والهيمن

سياساتها التي تتعمد إفقار وإثارة غضب المجتمع المصري. 
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